
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــى انـــــــــدلاع  ــ ــلـ ــ ــو عـــــــــام عـ ــ ــحـ ــ ــد نـ ــ ــعـ ــ بـ
الـــقـــوات المسلحة  المــواجــهــات بــن 
الدعم  قــوات  ومليشيا  السودانية 
بطلب  السودانية  الحكومة  تقدّمت  السريع، 
لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن التابع للأمم 
الإمـــارات  »عـــدوان  أسمته  مــا  لبحث  المتحدة 
عــلــى الــشــعــب الـــســـودانـــي، وتـــزويـــد المليشيا 
الإرهابية بالسلاح والمعدّات«، في إشارة إلى 
الــتــي يتزعّمها محمد  الــســريــع  الــدعــم  قـــوات 
حـــمـــدان دقـــلـــو )المــــعــــروف بــحــمــيــدتــي(. وقــد 
تــزامــنــت الــشــكــوى الــســودانــيــة ضــد الإمــــارات 
مــع تحقيق الــجــيــش الــســودانــي تــقــدّمــا على 
الأرض في الخرطوم؛ إذ نجحت وحــدات من 
السوداني  للجيش  التابع  المهندسين  ســاح 
فــي فــكّ الحصار المــضــروب عليها جــنــوب أم 
ــان والانـــضـــمـــام إلــــى الـــقـــوات المـــوجـــودة  ــ درمــ
ــالًا؛ مـــا مــكّــن الجيش  فـــي وادي ســيــدنــا شـــمـ
مــن توسيع نــطــاق سيطرته داخـــل أحــيــاء أم 
ــة  درمــــان الــقــديــمــة، وصــــولًا إلـــى مبنى الإذاعـ
لديناميات  ملحوظ  تحوّل  في  والتلفزيون، 
المواجهة مع قوات الدعم السريع، بعد سلسة 

تراجعات في أنحاء مختلفة من البلاد.

استراتيجية الدعم السريع
نيسان/  فــي  البشير  نظام عمر  إطــاحــة  منذ 
أبريل 2019 تعاظم نفوذ قائد مليشيا قوات 
ليصبح  دقلو  حــمــدان  السريع محمد  الــدعــم 
ــيــه منصب 

ّ
الـــرجـــل الــثــانــي فـــي الـــدولـــة بــتــول

التوصّل  بعد  السيادة،  نائب رئيس مجلس 
إلــــى اتـــفـــاق المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة فـــي تــمــوز/ 
ز حميدتي 

ّ
يوليو 2019. ومنذ ذلك الوقت، عز

قدراته العسكرية من خلال إقامة معسكراتٍ 
تــبــدو، مــن خــرائــط الأقــمــار الــصــنــاعــيــة، أنها 
ــول الـــخـــرطـــوم  ــ عـــــة بـــشـــكـــل مــــــــدروس حــ

ّ
مـــــوز

لتطويق العاصمة. أما في العاصمة نفسها، 
فقد كانت قوات الدعم السريع تتمركز داخل 
المــرافــق والمنشآت  مــن  العديد  مــن  أو بالقرب 
الــحــيــويــة مــثــل الــقــصــر الــجــمــهــوري، ومبنى 
ــوم،  ــرطـ ــار الـــخـ ــطــ الإذاعـــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، ومــ
ومعظم الجسور الرئيسة في العاصمة. وقد 
ــذا الــتــمــوضــع الاســتــراتــيــجــي عند  ســـاهـــم هــ
انــــدلاع المــواجــهــات مــع الــجــيــش فــي نيسان/ 
أبريل 2023 في تحقيق تقدم ميداني لصالح 

قوات الدعم السريع. 
تــضــمّــنــت الــعــمــلــيــات الــتــي قــامــت بــهــا قـــوات 
ــل الــخــرطــوم مــنــذ بــدايــة  الـــدعـــم الــســريــع داخــ
ــــاث مــــراحــــل؛ فـــفـــي الأولـــــــى نــفــذت  الــــحــــرب ثـ
عملية عسكرية خاطفة مكنتها من السيطرة 
ــة الـــســـيـــاديـــة،  ــ ــدولـ ــ ــرز مــــؤسّــــســــات الـ ــ ــ عـــلـــى أبـ
ـــة  ــ مـــثـــل الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، ومـــبـــانـــي الإذاعــ
والتلفزيون، ومطار الخرطوم الدولي، وعدة 
جسور رئيسة في العاصمة، لكن فشلها في 
العامة  الــقــيــادة  مبنى  على  التامة  السيطرة 
لــلــقــوات المسلحة ونــجــاح الــحــرس الــرئــاســي 
ــد الـــجـــيـــش ورئــــيــــس مــجــلــس  ــائـ ــــاء قـ فــــي إجــ
تــا عليها  الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان فــوَّ
الثانية،  المرحلة  وفــي  الــصــراع.  فرصة حسم 
حاولت قوات الدعم السريع تعطيل تحرّكات 
قواتها ضمن  الــســودانــي، عبر نشر  الجيش 
الأحياء السكنية في محليات ولاية الخرطوم 
ــة مــــواقــــع لــلــقــنــاصــة داخــــل  ــ ــامـ ــ الـــخـــمـــس وإقـ
المــبــانــي وفــوقــهــا، وإعــــداد كــمــائــن فــي الــطــرق 
إيقاف  إلى  أدّى ذلك  الرئيسة والفرعية. وقد 
تدفق الإمـــدادات إلى مواقع رئيسة للجيش، 
بــمــا فــيــهــا مــبــانــي الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة وســـاح 
ــت قــوات 

ّ
ــارة. وفـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة، شــن ــ الإشـ

استهدفت  هجومية  عمليات  السريع  الدعم 
ــاورة، ثم  عـــزل الــعــاصــمــة عـــن الـــولايـــات المــــجــ
انتقلت إلى عزل وحدات الجيش عن بعضها 
ــــادرت، مــنــذ وقـــت مبكّر،  داخـــل الــعــاصــمــة. وبـ
إلى عزل ولاية شمال كردفان، وولاية دارفور 
التي تشكّل في معظمها حاضنة اجتماعية 
لــهــا. وبــعــد سبعة أشــهــر مــن الــقــتــال، نجحت 
قوات الدعم السريع في انتزاع أربع حاميات 
عسكرية مــن أصــل خمس فــي إقليم دارفـــور، 
والاســتــيــاء على كــامــل ولايـــة الــجــزيــرة عقب 

انسحاب مفاجئ لقوات الجيش.

عناصر قوة الدعم السريع
المستوى  على  السريع  الدعم  قــوات  استغلت 
المـــــدن لتقليل  ــرب  الــعــمــلــيــاتــي خــصــائــص حــ
السوداني،  الجيش  بها  ع 

ّ
يتمت التي  المــيــزات 

وجــــــــرّه إلـــــى بــيــئــة قــــتــــالٍ لــــم يـــألـــفـــهـــا. وعــلــى 
الــصــعــيــد الاســتــراتــيــجــي، أدّت عـــوامـــل عـــدة، 
الخارجي، دوراً مهمّاً في دعم  الدعم  أبــرزهــا 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع عــلــى الاســتــمــرار  ــدرة قــ قــ
فــي الــحــرب. ووفــقــا لتقارير مــتــعــدّدة، أبرزها 
دولة  أدّت  المتحدة،  الأمــم  لجنة خبراء  تقرير 
ـــعـــد ذراع 

ُ
ــتـــي ت الإمـــــــــارات وشــــركــــة فـــاغـــنـــر، الـ

روســيــا فــي أفــريــقــيــا، دورًا كــبــيــرًا فــي توفير 
التي  السريع،  الدعم  لقوات  العسكري  الدعم 
استقبلت هذه الإمدادات عبر حدود السودان 
مــــع تــــشــــاد، وجـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الــوســطــى 
وليبيا. ويرتبط هذا الدعم الخارجي بأنشطة 
تجارة  وتحديدًا  الاقتصادية،  السريع  الدعم 
الذهب مع هذه الجهات. وتعد الإمارات المزوّد 
الــرئــيــس لـــقـــوات الـــدعـــم الــســريــع بــالأســلــحــة؛ 
حيث يتم تفريغ عــدة شحنات أسبوعيًا في 

أنواعًا مختلفة  تتضمن  تشاد،  مطار شرقي 
مـــن الأســـلـــحـــة، بــمــا فــيــهــا مــنــظــومــات الــدفــاع 
الـــجـــوي المــحــمــولــة عــلــى الـــكـــتـــف، والـــطـــيـــران 
ــن الـــذخـــائـــر  ــ ــتـــنـــوعـــة مـ ــاف مـ ــ ــنــ ــ المـــســـيـــر وأصــ
والمــعــدات، يتم بعد ذلــك نقلها فــي شاحنات 
عــبــر الـــحـــدود. وفـــي آب/ أغــســطــس 2023، تم 
العثور على أسلحة في طائرة شحن إماراتية 
كان يفترض أن تنقل مساعدات إنسانية إلى 
لاجئين سودانيين في تشاد. وفي حين شكّلت 
دول الساحل الأفريقي نقطة عبور للأسلحة 
والمعدّات، اتخذت أنشطة قائد الدعم السريع 
في منطقة القرن الأفريقي وعدة دول أفريقية 
أخـــرى مــنــحــىً دبــلــومــاســيّــا، فبعد أشــهــر من 
انــدلاع الحرب، بدأ قائد قــوات الدعم السريع 
ــة شـــمـــلـــت أثــيــوبــيــا  ــيـ ــلـــومـــاسـ بـــتـــحـــرّكـــات دبـ
أفريقيا  وكينيا وجنوب  وأوغندا  وجيبوتي 
وروانــــــــدا، عــقــد خــالــهــا مــبــاحــثــات مـــع قـــادة 
الـــدول، وهــو ما أدّى إلــى توتر العلاقات  تلك 
الــــدول، باعتبار أن ذلك  بــن الــســودان وهـــذه 
ه. وقد عبّر 

ّ
ا لا يستحق

ً
يمنح حميدتي اعتراف

»إن استقبال  بــالــقــول:  عــن استيائه  الــبــرهــان 
أي جهة )سودانية( ]...[ لا تعترف بالحكومة 

القائمة يعتبر عداء للدولة« السودانية. 

تعثرّ الوساطات 
الإقليمية والدولية 

انعكست تحرّكات حميدتي الخارجية سلبيّاً 
للتنمية  الــحــكــومــيــة  الــهــيــئــة  ــادرة  ــبــ مــ عــلــى 
ــة  ــوم رئـــاسـ ــرطــ ــخــ ــقـــد رفــــضــــت الــ )إيــــــغــــــاد(، فـ
الأزمــة  بحل  المكلفة  الــربــاعــيــة  اللجنة  كينيا 
كينيا، وجيبوتي،  من  والمؤلفة  السودان  في 
الــســودان، وأثيوبيا. ووصــف بيان  وجــنــوب 
 غير 

ٌ
للخارجية السودانية كينيا بأنها طرف

محايد، كما رفــض الــســودان دعـــوة »إيــغــاد« 
الــــدول التي  ــاء  حميدتي لــحــضــور قــمــة رؤســ
عُقدت في عنتيبي ورفض السودان المشاركة 
يناير 2024  الــثــانــي/  كــانــون  فيها، وفــي 20 

جمّد السودان عضويته بالإيغاد.
وقبل ذلك، في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2023، 
أعلنت الرياض وواشنطن تعليق مفاوضات 
جدّة إلى أجل غير مسمّى، بسبب الفشل في 
والــتــي تضمّنت  الثقة،  بناء  إجـــراءات  تنفيذ 
إعادة احتجاز رموز النظام السابق الهاربين 
مــن الــســجــن، وإنــهــاء الــوجــود الــعــســكــري في 
المـــدن، بحسب مــا الــتــزم بــه الــطــرفــان. ويعود 
رئيسين:  عاملين  إلــى  جــدّة  مفاوضات  ر 

ّ
تعث

يتمثل الأول فــي رفــض قــوات الــدعــم السريع 

عــلــى الــنــظــام الــســابــق. وفـــي شــبــاط/ فــبــرايــر 
الــبــحــريــنــيــة،  الـــعـــاصـــمـــة  اســـتـــضـــافـــت   2024
المنامة، محادثات جمعت بين الفريق شمس 
الــعــام للقوات  الــقــائــد  نــائــب  الكباشي  الــديــن 
المسلحة وعبد الرحيم دقلو شقيق حميدتي، 
بـــحـــضـــور مـــســـؤولـــن مــــن مـــصـــر والإمــــــــارات 
الداعمين الرئيسين للجيش والدعم السريع، 
إلــــى جـــانـــب مــمــثــلــن مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة والـــســـعـــوديـــة، لــكــن الاجـــتـــمـــاع لم 

يتمخض عن نتائج.

ديناميات المشهد الداخلي
في 15 آب/ أغسطس 2023، أطلق نائب رئيس 
مجلس الــســيــادة، مــالــك عــقــار، مـــبـــادرة لحل 
ــة الــســودانــيــة، تــبــدأ بــوقــف إطـــاق النار  الأزمـ
وإخراج »الدعم السريع« من الأعيان المدنية، 
والعمل  أعـــمـــال،  تسيير  حــكــومــة  تشكيل  ثــم 
لعقد  الــظــروف  لتهيئة  السياسية  القوى  مع 
الجيش  يُبدِ  لم  مؤتمر تأسيسي. وفــي حين 
مــوقــفــا مـــحـــدّداً مـــن المــــبــــادرة، رفـــضـــت قـــوات 
المبادرة لنصّها على الخروج  الدعم السريع 
من الأعيان المدنية، أما قوى الحرية والتغيير 
ــظــت عــلــى مــقــتــرح تــشــكــيــل حكومة 

ّ
فــقــد تــحــف

الإسلامية  الحركة  الأعمال، ورفضت  تسيير 
ــادرة؛ لأنــهــا تــضــمّــنــت مـــــادّة تــنــص على  ــبــ المــ

إبعادها وإعادة قادتها إلى السجون. 
وفــــــي إطـــــــار ســـعـــيـــهـــا إلــــــى تـــعـــزيـــز مــوقــفــهــا 
سياسياً، وقــع قائد قــوات الدعم السريع في 
 

َ
عُــرف ا 

ً
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بـــ »إعـــان أديــس أبــابــا« مــع تنسيقية القوى 
رئيس  برئاسة  )تــقــدّم(  المدنية  الديمقراطية 
الــــوزراء الــســابــق، عبد الــلــه حــمــدوك، تضمن 
المساعدات  وإيــصــال  العدائية  الأعــمــال  وقــف 
الإنسانية وحماية المدنيين، إلا أن قوات الدعم 
السريع لــم تلتزم بما جــاء فــي الإعـــان فيما 
يتعلق بوقف الانتهاكات وإيصال المساعدات 
الإنــســانــيــة. كــمــا أن الــقــوى الــســيــاســيــة التي 
ــذا  ــن هــ ــ ــع حـــمـــيـــدتـــي تــــــضــــــرّرت مــ ــ ــــت مــ ــعـ ــ وقـ
التوقيع؛ بسبب نفور الشعب السوداني من 
السريع جرائم  الدعم  ارتكاب قوات  استمرار 
ضد السكان الآمنين في الجزيرة والخرطوم، 
وكــذلــك فــي إقــلــيــم دارفـــور.وفـــي آذار/ مــارس 
الــوطــنــيــة  الــــقــــوى  تــنــســيــقــيــة  أعـــلـــنـــت   ،2024
مالك  الــســيــادة،  مجلس  رئيس  نائب  بقيادة 
عقار، عن عزمها توقيع ميثاق سياسي مع 
الجيش، ضمن مساعي حل الأزمة السودانية، 
وتكوين حكومة طوارئ. ورغم أنه لم يصدُر 
مــوقــف رســمــي عـــن الــجــيــش بــشــأن المــيــثــاق، 
فــإن ظهور قــيــادات التنسيقية فــي أم درمــان 
الــتــي جــرى طــرد قـــوات الــدعــم السريع منها، 
في  العمليات  ضــبــاط  كــبــار  مــع  واجتماعها 
إلى  إضــافــة  العسكرية،  وادي سيدنا  قــاعــدة 
اتها بالبرهان ورئيس جهاز المخابرات  لقاء
بدعم  تتمتع  التنسيقية  بــأن  أوحــى  العامة، 
الجيش. وقد عبّر المتحدّث باسم التنسيقية، 
مصطفى تــمــبــور، عــن مــوقــف داعـــم للجيش 
ورافض أي اتفاق سياسي مع مليشيا الدعم 
السريع، في إشارة إلى »تقدّم«، التي اتهمها 
طاً إماراتيّاً يسعى إلى نهب 

ّ
بأنها تنفذ مخط
ثروات السودان.

ومع فشل جهود الوساطة، يبدو أن الطرفين 
بــاتــا يــراهــنــان عــلــى اخــتــراق مــيــدانــي يكسر 
جمود المساعي السياسية لحل الأزمة، حيث 
السريع بشكل أساسي  الــدعــم  قــوات  تعتمد 
عــلــى تــكــتــيــكــات الــقــتــال الــحــضــري لتحقيق 
مــكــاســب، مـــع مــمــارســة انــتــهــاكــات جسيمة 

بحق المدنيين، بما في ذلك القتل على الهوية 
والاغــتــصــاب والــتــجــنــيــد الــقــســري، فــي حين 
يـــراهـــن الــجــيــش عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن كــونــه 
المؤسسة الشرعية التي تحظى بدعم شعبي 
انتهاكات جسيمة،  لمواجهة مليشيا ترتكب 
للحصول على دعــم خــارجــي جــديــد يسمح 
ــيــــدان، وهــو  لـــه بــكــســر حــالــة الــجــمــود فـــي المــ
ما يبدو أنــه بــدأ في عملية فك الحصار عن 

سلاح المهندسين.

استراتيجية جديدة للجيش
اقـــتـــصـــرت عـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش عـــلـــى تــوجــيــه 
الضربات الجوية والقصف المدفعي والدفاع 
عن مقرّاته بشكل محدود، لكن الجيش قام، في 
الآونة الأخيرة، بأول عملية هجومية منسّقة 
تــمــكــن خــالــهــا مـــن فـــك الـــحـــصـــار عـــن قـــوات 
ســـاح المــهــنــدســن جــنــوب أم درمــــان، ونجح 
فــي إحـــداث اخــتــراقٍ فــي صفوف قــوات الدعم 
الــشــوارع؛ ما  السريع بعد أسابيع من حــرب 
سمح لقوات وادي سيدنا )شمال أم درمان( 
ــوات ســــاح المــهــنــدســن  ــ ــى قـ مـــن الــــوصــــول إلــ
وإدخال تعزيزات عسكرية وإمدادات غذائية. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، تـــم تــطــهــيــر مــعــظــم أحـــيـــاء أم 
بــالإذاعــة  المحيطة  والأحــيــاء  القديمة  درمـــان 
والــتــلــفــزيــون، ووجــــدت قـــوات الــدعــم السريع 
الانسحاب  وحاولت  الحصار،  تحت  نفسها 
ــــة والــتــلــفــزيــون غــربــا، إلا أن  مــن مبنى الإذاعـ
ــال  ــ ـــســـيّـــر تـــعـــامـــل مــــع أرتـ

ُ
طــــيــــران الـــجـــيـــش الم

ــرّة الأولــى  الــقــوات المنسحبة. وكــانــت هــذه المـ
الجيش تكتيكات  التي تستخدم فيها قوات 
حيث  مُــحــكــم،  بتنسيقٍ  المــشــتــركــة  العمليات 
مُنظمٌ  الطيران المسير هجومٌ  صاحب تدخل 
قام به مشاة سلاح المهندسين الذين تمكّنوا 
من السيطرة على مباني الإذاعة والتلفزيون. 
حــوّلــت قـــوات الــدعــم الــســريــع مــبــانــي الإذاعـــة 
والــتــلــفــزيــون إلـــى مــقــر قـــيـــادي لـــقـــوات الــدعــم 
ــتـــم عــبــره  ــــط أم درمـــــــــان، يـ الـــســـريـــع فــــي وســ
للجيش  أهمية  ذات  طــرق  أربعة  في  التحكُم 
السوداني، وهي: شارع النيل وشارع الموردة 
البوابة. فاسترداد  الأربعين وشــارع  وشــارع 
الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون ومــــا حــولــهــا لا يعني 
فرض السيطرة على رقعة جغرافية فحسب، 
ا استعادة السيطرة على هذه الطرق 

ً
بل أيض

ي جنوب 
َ
الرئيسة؛ فأعادت الربط بين منطقت

ــــاح المــهــنــدســن(  أم درمـــــــان الــعــســكــريــة )ســ
ووادي سيدنا العسكرية )شمال أم درمــان(، 
اللوجستي  الإمـــداد  تفعيل خطوط  وأعـــادت 
بين المنطقتين. وتجدر الإشــارة إلى أن قوات 
الــدعــم الــســريــع مــا زالـــت تسيطر على أجــزاء 
واســعــة مــن ضاحية أمــبــدة غــربــي أم درمـــان، 
 إلــى 

ً
والــصــالــحــة جــنــوبــي أم درمــــان وصــــول

ان جبل أولياء جنوب الخرطوم. 
ّ
خز

إلى  السلبي  الدفاع  الجيش من  رافــق تحوّل 
الــهــجــوم تخليه عــن حــــذره فــي الــتــعــامــل مع 
السريع، حيث  الدعم  لقوات  الإماراتي  الدعم 
أطلق الجيش جملة من التصريحات الحادة 
تــجــاه تــدخــل الإمــــارات فــي الــشــأن الــســودانــي 
عـــبّـــر عــنــهــا بـــقـــوة عـــضـــو مــجــلــس الـــســـيـــادة 
العطا.  يــاســر  الفريق  الــعــام  القائد  ومساعد 
طلب   ،2023 ديــســمــبــر  الأول/  ــانـــون  كـ ــي  وفــ
السودان من 15 دبلوماسيّاً إماراتيّاً مغادرة 
البلاد. وتزامن مع ذلك خــروج تظاهرات في 
مــديــنــة بـــورتـــســـودان تــطــالــب بــطــرد السفير 
السودانية  الحكومة  تقرّر  أن  قبل  الإماراتي، 
تـــقـــديـــم شـــكـــوى ضــــد الإمـــــــــارات فــــي مــجــلــس 
الــدعــم السريع  ــوات  الأمـــن بسبب دعــمــهــا »قــ
ت الحرب على الدولة ما 

ّ
الإجرامية التي شن

يجعل الإمـــــارات شــريــكــة فــي كــل جــرائــمــهــا«، 
بحسب مندوب السودان في الأمم المتحدة.

وقــد استفاد الجيش من إعــان عــدة حركات 
مــســلــحــة المــوقــعــة عــلــى اتـــفـــاق جــوبــا للسلام 
ــى جــانــبــه بــعــد أن  انــخــراطــهــا فـــي الـــقـــتـــال إلــ

شجّعها أداء الجيش في أم درمان.

خاتمة
ــــدلاع المـــواجـــهـــات بين  ــى مــنــذ انــ ــ لــلــمــرّة الأولــ
قــوات  ومليشيا  السودانية  المسلحة  الــقــوات 
الجيش  السريع قبل نحو عــام، يبدو  الــدعــم 
الــــســــودانــــي فــــي وضـــــع يـــســـمـــح لــــه بــتــغــيــيــر 
الوضع الميداني على الأرض والاستثمار في 
التقدّم الذي حققه أخيراً في أم درمان للقيام 
بعمليات هجومية مماثلة لفك الحصار عن 
وحتى  الخرطوم.  في  الرئيسة  مواقعه  بقية 
يتمكّن من المحافظة على تقدّمه ومنع قوات 
الـــدعـــم الــســريــع مـــن الــقــيــام بــهــجــوم مــضــاد، 
ســيــحــاول الــجــيــش تحييد الــعــمــق الــدفــاعــي 
التي  أم درمــان  للدعم السريع بمناطق غرب 
 

ً
تــشــهــد وجــــود قــــوات الـــدعـــم الــســريــع، فــضــا
عـــن مــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى مــدخــل المــديــنــة 
ــن الـــجـــهـــة الـــغـــربـــيـــة تـــجـــاه إقـــلـــيـــم دارفــــــور  مــ
الـــذي يعتبر الــشــريــان الرئيس لإمـــداد قــوات 
الــســريــع بالمقاتلين والـــســـاح. يــواكــب  الــدعــم 
هـــذه الــتــحــرّكــات الــعــســكــريــة للجيش تــحــركٌ 
سياسيٌ على الصعيد الخارجي يهدف إلى 
الاســتــفــادة مــن ضــيــق ذرع المــجــتــمــع الــدولــي 
بمحاولات أطراف إقليمية )خاصة الإمارات 
الاقتصادية  مصالحها  لتحقيق  وروســيــا( 
الــدعــم  والــجــيــوســيــاســيــة عــبــر دعـــم مليشيا 
الــســريــع؛ مــا يسهم فــي تصلب مــواقــفــهــا من 
عملية الـــســـام، مــع اســتــمــرارهــا فــي ارتــكــاب 

الانتهاكات الجسيمة.

تحوّلات الصراع ومسارات حلّ الأزمة

عامٌ على الحرب في السودان

استغلت قوات الدعم 
السريع خصائص حرب 

المدن لتقليل ميزات 
يتمتعّ بها الجيش 

السوداني، وجرّه إلى 
بيئة قتالٍ لم يألفها

مع فشل جهود 
الوساطة، يبدو أن 

طرفي الحرب باتا 
يراهنان على اختراق 

ميداني يكسر جمود 
المساعي السياسية 

لحل الأزمة

استفاد الجيش من 
إعلان حركات مسلحة 
انخراطها في القتال 

إلى جانبه

في تحوّلٍ ملحوظ لديناميات المواجهة مع قوات الدعم الســريع، بعد سلســلة تراجعات في أنحاء مختلفة من البلاد، تمكّن 
الجيش السوداني من توسيع نطاق سيطرته داخل أحياء أم درمان القديمة، وصولاً إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون. هنا تقدير 

موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول هذا التحوّل وانعكاساته على الحرب في السودان

نساء وأطفال فاروّن من الحرب يصلون إلى مدنية الرنك شمال دولة جنوب السودان في 13/ 2/ 2024 )فرانس برس(

رافق تحوّل الجيش السوداني من الدفاع السلبي إلى الهجوم تخليه 
عن حذره في التعامل مع الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع، حيث 
الإمارات في  الحادة تجاه تدخل  التصريحات  الجيش جملة من  أطلق 
الشأن السوداني. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، طلب السودان من 
15 دبلوماسياًّ إماراتياًّ مغادرة البلاد. وتزامن مع ذلك خروج تظاهرات 
تقررّ  أن  قبل  الإماراتي،  السفير  بطرد  تطالب  بورتسودان  مدينة  في 
الأمن  مجلس  في  الإمــارات  ضد  شكوى  تقديم  السودانية  الحكومة 

بسبب دعمها »قوات الدعم السريع الإجرامية«.

مواجهة »التدخل الإماراتي«
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إخـــــــاء المـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة ووقـــــــف الأنـــشـــطـــة 
الحضرية،  والمناطق  الشوارع  العسكرية في 
ا  المناطق جــزءً يُعتبر بقاؤها في هــذه  حيث 
من استراتيجيتها القتالية المبنيّة على حرب 
بانخراط  فيرتبط  الثاني  العامل  أمــا  المـــدن. 
تــوجّــهــات إســامــيــة، من  قـــوى عسكرية ذات 
ــرى، فــــي الـــقـــتـــال إلـــى  ــ ــ ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــات أخـ
جانب الجيش؛ ما أثر في استجابة الجيش 
محسوبة  شخصيات  احتجاز  إعــادة  لمطلب 

Wednesday 1 May 2024
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